خطبة جمعة بعنوان --- :  "  فتنة الدجال  " لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِي الْخُطْبَةِ الْمَاضِيَةِ عَنْ الْفِتَنِ وَكَيْفِيَّةِ الْحَذَرِ مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ وَقَدْ قَالَ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، فَتَرَى هَلِ ابْتَدَأَ هَذَا الزَّمَانُ أَمْ بَقِيَتْ أُمُورٌ وَأُمُورٌ وَقَدْ قَالَ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله، وقد ادَّعى النبوة في زمن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في نهاية عمره، مُسَيْلِمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما، وادَّعاه في زماننا البهاء الذي تُنسب إليه الطائفة البهائية، وادَّعاه غير ذلك هؤلاء الدجالون الذين لهم أتباع، ولهم قوة ولهم سطوة، وإلا فالدجال في الأمة كثير وكثير جداً. لكن تعالوا بنا لنعيش في هذه الجمعة الطيبة المباركة مع أعظم فتنة، مع الفتنة الكبرى التي حذر منها الأنبياء أقوامهم مع الدجال، مع الدجال المسيح الدجال، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما عن سيد الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ عليه الصلاة والسلام إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ» وفي رواية «خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ». ما بين خلق آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أنذركم، ما من نبي إلا أنذر قومه الدجال، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم قولاً فيه لم يقله نبي لقومه: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. إني أنذركم، يحذر منه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الإرهاص أقول الإرهاصات، وإلا فنحن على يقين أنه لن يخرج اليوم ولا في خلال سنة، لكن سيخرج يقيناً، فيا ترى كيف يخرج ومتى يخرج؟ من أين يخرج؟ ومن اتِّبَاعَهُ وَمَنِ الَّذِي يَقْتُلُهُ وَكَيْفَ نَعْتَصِمُ بِاللَّهِ. مَنْ هَذَا الَّذِي نُرِيدُ أَنْ نُؤَصِّلَ لَهُ فِي هَذِهِ الجُمُعَةِ الطَّيِّبَةِ المُبَارَكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. إِنِّي أُنْذِرُكُم مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمُهُ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ قَطُّ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ المَسِيحَ الكَذَّابَ مَا وُجِدَ نَبِيٌّ إِلَّا وَحَذَّرَ مِنْهُ. إِلَّا وَحَذَّرَ أُمَّتَهُ مِنْهُ إِلَّا وَأَنْذَرَ أُمَّتَهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ فِتْنَةٍ وَأَكْبَرُ فِتْنَةٍ وَالأُمُورُ تَجْرِي بِإِرْهَاصَاتٍ إِلَى خُرُوجِهِ وَإِلَى فِتْنَةِ الخَلْقِ الكُبْرَى مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ المَسِيحَ الكَذَّابَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ كَافْ فَاءْ رَاءْ هَكَذَا قَرَأَ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهَا كُلُّ مُسْلِمٍ يَقْرَأُهَا كُلُّ مُسْلِمٍ وَحَدِيثُنَا عَنِ الدَّجَّالِ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ فِي غَفْلَةٍ مِنْ النَّاسِ عِنْدَمَا يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ وَيَلْتَهِبُ بَلْ يَخْرُجُ اللَّعِينُ مِنْ غَضَبِهِ يَغْضَبُهَا كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عِنْدَمَا ضَرَبَ ابْنَ عُمَرَ بْنَ صَيَّادٍ فَقَالَتْ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ غَضَبِهِ يَغْضَبُهَا أَمَا عَلِمْتَ وَفِي رِوَايَةٍ أَمَا سَمِعْتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ إِنَّمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ غَضَبِهِ يَغْضَبُهَا وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَلَقَدِ اهْتَمَّ الإِمَامُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اهْتِمَامًا كَبِيرًا بِأَحَادِيثِ الدَّجَّالِ فَهُوَ أَجْمَعُ كِتَابٍ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ جَمَعَ أَحَادِيثَ الدَّجَّالِ أَقْصِدُ الأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عَنْ نَافِعِ ابْنِ عُتْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللهُ أَوْ فَتُفْتَحُ لَكُمْ، ثُمَّ فَارِسَ فَتُفْتَحُ لَكُمْ، ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَتُفْتَحُ لَكُمْ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ فَيُفْتَحُ لَكُمْ. قَالَ نَافِعٌ يَا جَابِرُ يُخَاطِبُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرَاهُ أَرَى الدَّجَّالَ لَنْ يَخْرُجَ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومُ. وَالرُّومُ أُورُوبَّا الصَّلِيبِيَّةُ الَّتِي تَعْلَمُ الصَّلِيبَ فَجَمَعَ الصَّلِيبِيِّينَ كَيْفَمَا شِئْتَ وَهَادَ عُبَّادَ الصَّلِيبِ كَيْفَمَا أَرَدْتَ فَحَتْمًا لَا مَحَالَةَ سَتَأْتِي الْمَلَاحِمُ وَسَيُغِيرُ عُبَّادُ الصَّلِيبِ بِالْمُسْلِمِينَ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَيْضًا أَنَّ وَقْتَ ظُهُورِ الدَّجَّالِ يَكُونُ بَيْنَ حَرْبٍ مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ وَالرُّومِ فَيَغْنَمُ الْمُسْلِمُونَ الْغَنَائِمَ وَيَجْلِسُونَ لِتَقْسِيمِهَا فَمَا يَتَمَتَّعُونَ بِدِينَارٍ وَلَا دِرْهَمٍ وَلَا بِمَتَاعٍ إِذْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ وَذَرَارِيِّنَا جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَتُفْتَحُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ ثُمَّ فَارِسَ فَتُفْتَحُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ وَهَذَا لَمْ يَكُنْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فَقَدَّرَ اللهُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْكِرَامَ فِي بِلَادِ الْأَنْدَلُسِ كَادُوا أَنْ يَصِلُوا إِلَى رُومَا لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنِ الْوَقْتُ بِأَمْرِ الَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ قَدْ حَانَ مَا مَا فُتِحَ رُومَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّ رُومَا سَتُفْتَحُ وَهِيَ عَاصِمَةُ إِيطَالِيَا وَعَاصِمَةُ الْفَاتِيكَانِ الَّتِي فِيهَا قِيَادَةُ الصَّلِيبِ وَعُبَّادُ الصَّلِيبِ فَفِي فَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَيِّدَ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَمْ رُومِيَّةُ؟ قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَمْ رُومِيَةَ فقال: تُفتَحُ قُسْطَنْطِينِيَّةُ أولًا. التي هي الآن كانت تُسمَّى بإسلامْ بول، أي مدينة الإسلام. والسلام، ثم حُرِّفَتْ إلى إسطنبول عاصمة تركيا، والآن تركيا دولة علمانية تريد أن تصدر العلمانية أيضًا لبلاد المسلمين باسم الدين. فستُفتَحُ القسطنطينية ثانيًا، وتُفتَحُ روما، وتُفتَحُ بلاد الروم، وتُفتَحُ أوروبا للإسلام وأهل الإسلام. ويظل أهل.. ويظل الروم من عباد الصليب هم أهل القتال مع المسلمين، ثم تغزون الروم فتُفتَحُ لكم، ثم تغزون الدجال فيُفتَحُ لكم، ففتح الدجال يسبقه قبل ذلك فتح بلاد الروم، فيا ترى كيف تُفتَحُ البلاد وكيف يُهدَى العباد؟ أبِالثَّرَاةِ الديمقراطية أم بالعلم النافع ورفع راية الجهاد؟ هذا سؤال. هل ستُفتَحُ دول أوروبا بالتشبه بهم؟ أم تُفتَحُ بالدعوة والعلم النافع أو برفع راية الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض؟ فلن يُفتَحَ الدجال إلا بعد فتح الروم، هكذا قال سيد الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم، والإرهاصات تقول أنه في سنة ميلادية، يعني تقريبًا في حدود ال 40 سنة سيسلم كثير من الروم. بماذا؟ بالدعوة الصادقة وبالعلم النافع، ولو أن المسلمين حكومات وشعوبًا وجمعيات دعوية يخططون تخطيطًا سليمًا في الدعوة إلى الله في بلاد الروم لكانت لكانت النتائج أعظم بكثير كثير وكثير، لكن للأسف كثرة الجهل وقلة العلم والانحراف عن منهج الله يؤثر على الدعوة في بلاد الروم في أوروبا. من أين يخرج؟ من أي مكان يخرج هذا؟ اللَّعينُ ومَنِ الَّذينَ يَتَّبِعُونَهُ. روى الإمام أحمد وعبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وأبو بكر المروذي في مسانده والترمذي وابن ماجه في سننهما والحاكم في مستدركه بإسناد جيد من حديث عمرو بن حريث عن الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ". إنَّ الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، خرس وفي رواية أصبهان، خراسان إقليم كبير جداً يضم إيران أفغانستان الباكستان أوزبكستان، يضم هذه الدول وما جاورها، يضم بعضاً مما جاورها، فسيخرج الدجال من أرض خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، المجن المطرقة عن التروس إذا طرق عليها، أي أن وجوههم عريضة، وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال فيتبعه من يهود أصبهان أي من يهود إيران فأصبهان هي إيران سبعون ألفاً عليهم الطيالسة يلبسون الطيلسان يخرج الدجال فيتبعه من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة فأكثر اتباع الدجال من اليهود ومن ناقصات العقل والدين النساء، ماذا مع الدجال من الفتن؟ ماذا مع الخبيث؟ في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مع الدجال ماء وَنَارًا، وَفِي رِوَايَةٍ نَهْرًا. وَنَارًا، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا، فَجَنَّتُهُ نَارٌ وَنَارُهُ. جَنَّةٌ. يَخْرُجُ وَمَعَهُ نَهْرٌ أَوْ مَعَهُ جَنَّةٌ أَوْ مَعَهُ مَاءٌ، وَفِي الْمُقَابِلِ النَّارُ نَارُهُ هِيَ الْجَنَّةُ وَجَنَّتُهُ أَوْ نَهْرُهُ هِيَ النَّارُ، وَسُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ فَسَوَّى. فَكَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَنَا أَعْلَمُ بِالدَّجَّالِ وَمَا مَعَهُ مِنْ». الدَّجَّالُ إِنَّهُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى. جَفَالُ الشَّعْرِ أَيْ كَثِيرُ الشَّعْرِ، وَفِي رِوَايَةٍ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ يَعْنِي عَيْنٌ مَمْسُوحَةٌ وَعَيْنٌ مُشَوَّهَةٌ، فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي أَعْلَى وَجْهِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَأْتِي بِجَنَّةٍ أَوْ نَارٍ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. الْفِتَنُ وَتَلْبِيسُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ، فَلَا حَقَّ إِلَّا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ، وَمَا خَالَفَ ذَلِكَ فَهُوَ عَيْنُ الْبَاطِلِ وَلَوْ كَانَ يُوَافِقُ أَهْوَاءَنَا أَوْ شَهَوَاتِنَا أَوْ مَصَالِحَنَا، فَلَا مَصْلَحَةَ إِلَّا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَا مَفْسَدَةَ إِلَّا فِي مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ، وَإِنَّ مَعَهُ نَهْرًا وَنَارًا، إِنَّ مَعَهُ نَهْرًا أَبْيَضَ فِيمَا فِيمَا يَرَى، وَإِنَّ مَعَهُ نَارًا فِيمَا يَرَى، فَإِذَا أَدْرَكَهُ أَحَدٌ أَيْ وَجَدَ أَحَدٌ مِنَّا فِي هَذَا الزَّمَانِ فَلْيَغْمِسْهُ هَكَذَا يَأْمُرُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيَشْرَبُ مِنْ فَيَشْرَبُ مِنَ النَّهْرِ الَّذِي هُوَ نَارٌ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ، إِذَا حَضَرْتَ الدَّجَّالَ وَابْتُلِيتَ بِهَذِهِ الْفِتْنَةِ الْكُبْرَى وَوَجَدْتَ نَهْرًا نَهْرًا مِنْ مَاءٍ أَبْيَضَ وَنَهْرًا مِنْ نَارٍ تَتَأَجَّجُ، فَاغْمِضْ عَيْنَيْكَ وَطَأْطِئْ رَأْسَكَ وَاشْرَبْ مِنَ النَّهْرِ الَّذِي هُوَ نَارٌ تَتَأَجَّجُ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ، هَكَذَا أَمَرَكَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَإِنْ خَالَفْتَ أَمْرَ رَسُولِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم بأي حجة من الحجج فهو الخذلان والدمار وهو الانحراف عن منهج الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المصلحة تقتضي أن تشرب من الماء الأبيض وليس أن تمتد عنقك للنار، لكن لا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. كفى بالخذلان للعبد أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يقول بعض الناس أن مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة أصغر، لا توجد مضرة على وجه الأرض أعظم من مضرة مخالفة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فالمخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُخشى عليه أن يموت بسوء الخاتمة على الكفر والعياذ بالله، ويخشى عليه في الآخرة من نار جهنم، وهل أنجانا الله من النار إلا به؟ وهل أنقذنا الله من الضلال والغواية إلا به؟ هل نجانا الله إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل تفتح الجنة لأحد أو هل يدخلها أحد إلا خلفه عليه الصلاة والسلام؟ أليست لن تفتح الجنة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم والناس له تبع؟ فاحذر من مخالفة أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في أي أمر كان، فالنصر والعزة والرفعة والكرامة والنجاة من الفتن والنجاة من الدجال ومن كل الفتن في متابعة أمر سيد الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أدركك زمان الدجال ورأيت النهرين، نهراً فيه ماء أبيض فيما يرى ونهراً فيه نار فيما يرى، فطأطئ رأسك وأغمض عينيك واشرب من النهر الذي هو نار تتأجج فإنك تجده برحمة أرحم الراحمين ماء عذباً. كما أخبر سيد الخلق صلى الله عليه والـ وسلم. يا ترى هل الدجال بهذا الهودج؟ نعم فتنته لكنه أحقر وأذل من أن يمتلك جنة أو نارًا أو أن يمتلك شيئًا، إنما هي فتنة قدرها الله عز وجل علينا، ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: ما أكثر أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكثرت عليه من السؤال عن الدجال فقال: يا بني ما إكثارك في السؤال عن الدجال؟ قال: قلت يقولون أن معه جبال خبز ولحم وأن معه نهر ماء، قال: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك وأحقر، لكن ما يراه الناس هو محض الفتنة والاختبار، هو محض الفتنة والاختبار، فلماذا خُلق الدجال؟ لماذا يُخلق؟ ولماذا تُبتلى به هذه الأمة؟ ومن الذي يقتله؟ هذا ما نذكره في الخطبة الثانية وإني لأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. القائل: "بُعِثتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم". ثم أما بعد عباد الله، لماذا خلق الله الدجال؟ كما خلق غيره من الشرور، كما قال سبحانه: ﴿وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾. وكما قال سيد الخلائق صلى الله عليه وال وسلم: «أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الْمَرْءُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ». ولما كانت الحياة الدنيا تنتهي وتقوم الساعة وينتهي التكليف ويأتي يوم القيامة ويأتي الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، كان لقيام، كان لقيام الساعة وما فيها من أهوال وما فيها من الرعب والفزع وما فيها من هلع، كان كل علامات الساعة مقدمات للوقوف الأكبر بين يدي رب العالمين سبحانه، وليبتلى الناس، فمن كان مؤمناً حقا لن يتأثر بزخارف الدنيا، ومن كان مذبذباً في دينه وإيمانه فإنه سيسقط في الوحل، في وحل الجاهلية، في وحل الدجال، في وحل الانحراف عن منه، عن منهج الله، في وحل مخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتعالوا بنا نعيش مع حديثين عجيبين يصوران أمر الدجال من الفتنة ومن قتله ومن نهايته، بل قبل هذا أذكر بالحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها الذي يسمى بحديث الجساسة وأن تميماً الداري رضي الله عنه قد رأى الدجال بعينيه وهو في غاية القيد وأنه سيؤذن له بالخروج إذا حدثت أمور في بلاد الشام، أسأل الله أن يحرر سوريا من دنس الكفرة النصيريين وأن ينجي المسلمين هناك من شر هذا القرد ابن القرد الكافر الملحد، ففي هذا الحديث الطويل أن الدجال سأل تميماً الداري ومن معه عن نخل بيسان، قال قالوا عن أي شيء تسأل؟ قال أتث مر؟ قالوا تثمر، قال أما أنها توشك ألا تثمر، فإذا امتنعت نخل عن بيسان، عن ثمرتها، وسألهم عن بحيرة طبرية، وهذه في فلسطين التي يدنسها اليهود أتباع الدجال، عن أي شيء تسأل؟ قال: عن مائها. قالوا: إن ماءها كثير. قال: «يُوشِكُ أَنْ تَجِفَّ». فإذا جفت بحيرة طبرية هذه الثانية، وهناك تقريرات أن بحيرة طبرية قل منسوب الماء فيها، فاحذر على نفسك، احذر على نفسك، مُتْ وأنت مُتَّبِعٌ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة، وسألهم عن عين زُغَر هذه في سوريا فيما أظن، في سوريا عين زُغَر، قالوا: عن أي شيء تسأل؟ قال: عن مائها، وهل يزرع أهلها بمائها؟ فإذا امْتَنَعَ نَخْلُ بَيْسَانَ مِنَ الثَّمَرِ، وإذا جفت بحيرة طبرية، وإذا غار الماء في عين زُغَر قُضِيَ الأمر الذي فيه تستفت، عند ذلك يؤذن للدجال بالخروج. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة يعني بعد صلاة الصبح فحدثنا عن الدجال فخفض فيه ورفع، يعني ظل يتحدث عنه حتى ظننا أنه في طائفة النخل من شدة كلام النبي صلى الله عليه وسلم تصور الصحابة أن الدجال أمامهم أو خلفهم يختبئ في طائفة النخل، فلما رحنا إليه رأى ذلك في وجوهنا من الخوف والرعب، قال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الغداة الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل. قال: «إِنْ يَخْرُجْ فِيكُمْ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ». لو خرج فأنا الذي سأحا جه وأنا الذي سأتصور معه، وإن يخرج وأنا لست بين أظهركم فكل امرئ حجيج نفسه، كل يحاج عن نفسُه، لن تُسأل عن غيرِك، لن تُسأل إلَّا عن نفسِك، فكُن سببًا في فكاكِ رقبتِك من النار، وإياك أن تخالفَ سنةَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، منهجَ سلفِ الأمةِ بحجةِ اتباعِ فلانٍ أو فلان، فلن ينفعَك أحد، واللهُ خليفتي على كلِّ مسلم، واللهُ خليفتي في كلِّ مسلم، ثم شرع يحدثُهم أنه أعور، أنه أعور، وأن ربَّكم ليس بأ أعور. قالوا: كيف لُبثُه؟ إنه أعور، وأن ربَّكم ليس بأعور، ألا يا عبادَ اللهِ فاثبتوا، اثبتوا على الحق، هكذا يأمرُك سيدُ الخلائقِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم، ألا يا عبادَ اللهِ فاثبتوا، اثبتوا على الحق وعلى الكتابِ والسنة. قالوا: يا رسولَ اللهِ، كيف لُبثُه فينا؟ قال: يلبثُ أربعين يومًا، يومًا كسنة، ويومًا كشهر، ويومًا كجمعة، ويومًا وبقيةُ أيامه كبقيةِ كأيامِكم. قالوا: يا رسولَ اللهِ، في اليومِ الذي كسنة، أن أتعبدُ للهِ عبادةَ يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدرَه في يومِ السنة، اعبدوا اللهَ كعبادةِ سنة، اجتهدوا في العبادة. قالوا: يا رسولَ اللهِ، كيف سيرُه في الأرض؟ كيف يسيرُ في الأرض؟ قال: كالغيثِ استدبرته الريح، يعني سيلت من ورائه الريح تدفعُه، كيف تكون سرعتُه؟ ما من بلدٍ إلا طأها الدجالُ إلا مكةَ والمدينة، ما من بلدٍ إلا ويطأُ الدجالُ إلا مكةَ والمدينة، ثم أنه يخرجُ إليه رجلٌ مؤمن، وهذا حديث أبي سعيدٍ في الصحيحين كاملًا، أوسعُ من هذا الجزء، في حديث النواس، قال: يخرجُ الدجال، فإذا خرج يخرجُ إليه رجلٌ مؤمن، فإذا لقيته المسالح، مسالحُ الدجالِ يعني حراسُه. الحدودُ، الحدودُ التي له، يقولون إلى أين تذهب؟ قال: إلى هذا الرجل الذي قد خرج. قالوا: أولا تؤمن بربنا؟ قال: ليس بربنا. فخاف، فقال بعضهم فأراد بعضهم أن يقتلوه، فقالوا: لا تقتلونه، ألم يأمركم ربكم ألا تقتلوا أحداً دونه، فيأتون به إلى الدجال، فإذا رآه قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم، لعل المصلحة أن يسكت وأن ينافق وأن يلبس الحق بالباطل، لكن لا، هذا أفضل شهيد عند الله، هذا أفضل شهيد عند الله. يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمر به فيشل يعني يشتم تماماً، ويجلد على ظهره وبطنه، ثم يقول: أتؤمن بي؟ يقول: لا والله أنت ما ازددت فيك إلا بصيرة، ثم يأمر به فيأمر أن يؤشر بالمشار من مفرق رأسه إلى أسفله إلى بين رجليه، ثم يباعد بينه ويمشي بينه، ثم يقول له: قم بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون. فيقوم فيقول: يا عباد فيقول: أتؤمن بي؟ فيقول: يا عباد الله والله إنه الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتؤمن به؟ فيقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، ثم يمنع المجرم من قتله فيسعى لقتله فتتحول ما بين رقبته إلى ترقوته من نحاس فلا يمكن منه فيقول: يا عباد الله والله إنه الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من يسمع ومن يجيب وهو وحده فيأمر به فيلقى في النار يراها الناس ناراً وهي برد عليه وسلام، يقول سيد الخلق صلى الله عليه وال وسلم حديث أبي سعيد هذا أفضل الشهداء عند الله نرجو لحديث النواس فبينما هو كَذَلِكَ يَضْرِبُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَمُرُّ بِالقَبِيلَةِ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُ لَهُ فَتَعُودُ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذَرًّا تَكْبُرُ وَتَسْمُنُ وَأَوْسَعُ ضُرُوعًا وَأَمَدُّ خَوَاصِرَ تَكْبُرُ وَالدُّرُوعُ تَمْتَلِئُ وَيَقُولُ لِلسَّمَاءِ أَمْطِرِي فَتُمْطِرُ وَلِلْأَرْضِ أَنْبِتِي فَتُنْبِتُ وَيَمُرُّ عَلَى القَبِيلَةِ فَيَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يُجِيبُوهُ أَمْحَلَ القَحْطُ يُصِيبُهُمْ حَتَّى يُفْتِنَ أَمْوَالَهُمْ لِأَنَّ الدُّنْيَا لَا تُسَاوِي شَيْئًا وَلَحَظَاتٌ وَتَنْقَضِي وَاخْتِبَارٌ شَدِيدٌ وَإِنْ كَانَ سَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَعُودُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَى حَالِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي هَذَا الهَمِّ وَالغَمِّ وَالنَّكَدِ إِذْ بَعَثَ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ بِشَرْقِيِّ دِمَشْقَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَآهَا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ رَبُّهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ يَنْزِلُ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ يَعْنِي ثَوْبَيْنِ أَصْفَرَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ يَعْنِي تَقَطَّرَ مِنْ جَبِينِهِ يَقْطُرُ مِنْ جَبِينِهِ العَرَقُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَأَنَّهُ جُمَانُ اللُّؤْلُؤِ كَأَنَّ اللُّؤْلُؤَ الصَّغِيرَ يَتَسَاقَطُ مِنْ جَبْهَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا يَرَاهُ كَافِرٌ إِلَّا وَمَاتَ وَلَا يَشُمُّ نَفَسَهُ كَافِرٌ إِلَّا يَمُوتُ وَإِنَّ نَفَسَهُ لَيَبْلُغُ مَدَّ بَصَرِهِ فَإِذَا رَآهُ اللَّعِينُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الجَلِيدُ فِي المَاءِ فَيَأْخُذُهُ فَيَذْبَحُهُ يَأْخُذُهُ وَيَذْبَحُهُ كَيْفَ نَعْتَصِمُ بِاللهِ مِنَ الدَّجَّالِ أَوَّلًا سَكَنُ المَدِينَةِ وَمَكَّةَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا وَسَيَطَأُ الدَّجَّالُ إِلَّا إِلَّا مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ فَإِنَّ عَلَيْهَا مَلَائِكَةً عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِ مَلَائِكَةٍ صَافِّينَ يَدْفَعُونَ عَنْهَا بِالاسْتِعَاذَةِ بِاللهِ مِنْهُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ الدجال وحديث ختام الصلاة في التشهد: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدجال. كثرة الاستعاذة بالله من الدجال، الاعتصام بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. فانظر لأفضل الشهداء عند الله هذا الرجل قال: هذا الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. فيا عباد الله، إذا كانت الفتن قد بدأت علينا وعلى الأمة فنعتصم بكتاب الله عز وجل، وكل فتنة ومحنة تهون أمام فتنة ومحنة الدجال. فكما سمعنا أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: "مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ". أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، من الفتن وما ظهر منها وبطن. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعْلِ بفضلك راية التوحيد والدين. اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نذ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمنك وكرمك ورحمتك يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة الله أكبر.
